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وذلك بوضع  ،وتأسيسه أدخل عن ضرورة التركيز على المبدالكاتب في هذا الم ثتحد  
 ، وسنة  ك بالوحي كتابا  التمس   بحيث يتم   ،تعبيره فاصل بين الوحي والتاريخ على حدِّ  حدّ  

 .(1)واعتبار التجربة التاريخية دون اتخاذها أصل  

 

 (.63: )ص الخلفات السياسة بين الصحابة (1)



إلى التمسك بالمبادئ وترك   اودع ،د على التفريق بين المبادئ ووسائل تجسيدهاك  كما أ
ولا ينبغي الجمود على الوسائل حتى ولو ثبتت جدوائيتها  ،ا أمام تجسيد الوسائلالباب مفتوح  

 .(1) في فترة زمنية معينة 
، فإذا تم تقديسهم هم من خدمة المبادئتر ون قدسي   الأشخاص يستمدّ  ويرى الكاتب أن  

 .(2)فهذا يعني الانحراف أعلى حساب المبد
وكونهم جيل  ،مات إلى محورية الصحابة في الدينخلص من خلل هذه المقدِّ ثم 

فالخلفات التي  ،كابرالأ تقليدر  سهال الناسا لاستِ ا نظر  جسيم   مما يجعل خطأهم ؛أسيسالت
حلة هم تلك المر ، وعليه ففر ي الإسلميِّ رة في التاريخ وفي الوعكانت مؤثِّ   ت بين الصحابة وقعر 

في فكر واقع  مضاعفات   ز  وبهذه القراءة يمكن تجاو   ،استقصائية   إلا عب قراءة   المؤثرة لا يتم  
 .(3)الأمة اليوم

  : جدلية المثل والمثال اه:سم  وتحت عنوان فرعي   
وأنها  ،ها الأشخاص في أذهانهم لمبادئهمسمث الكاتب عن الصورة الذهنية التي ير تحد  

 بة من ثلثة أجزاء:مرك  
 دة التي يطمح الشخص إلى الالتزام بها والنسج على منوالها. الأول: المبادئ المجر  

 . وا من تلك المبادئ يطمح الشخص إلى الاقتداء بهمالثاني: صورة أشخاص اقترب  
في خدمة المثل يميل إلى  الثالث: وسائل أفلح أولئك الأشخاص في إعمالها بنجاح  

 .(4) اعتمادها
ولا يمكن أن  ،ق في التاريخ البشريلم يتحق   تطبيق المثل بشكل مطلق  ص إلى أن وخلر 

لى الله عليه وسلم وهو يطمح إلى لذلك بوفاة النبي ص واستدل   ،ق حتى في عهد الأنبياءيتحق  
 ن يبني البيت على قواعد إبراهيم. أ

 

 .نفس الصفحة ،المرجع السابق (1)
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لداء  وحامله فهم عرضة  أنظر الكاتب لا يفرقون بين المبد الناس في جل   وبما أن  
الجبية والجمود  داء   التجسيدِ  د عن داءِ ويتول   ،دة في أشخاص  فتصبح المبادئ مجس   ،التجسيد

 والوقوف عند حدود إنجاز الأوائل. 
 أق بين المبدفيفرّ  ، بالوعي التاريخي الذي يدخل فكرة الزمان في المبادئوهذا الداء يعالر 

 .(1)ووسيلته أوحامله وبين المبد
 .(2)لة لهاكر ومفصِّ الذِّ  كرة آنفةِ ذه الفِ له ة  مر ة هي خادِ العناوين الفرعي  وبقية 

  : ةأصول منهجيم  : وتحت عنوان 
ة والقواعد المنهجية للتعامل مع الضوابط العلمي   هي بمثابةِ  شرين قاعدة  ر اثنتين وعِ ذكر 

ومخارج لبعض ما  ،الرئيسوان وتشقيق للعن وهي تفريع   ،الخلفات السياسية بين الصحابة 
 .(3)ث عنه المؤلف من الخلف بين الصحابة وتقييمهتحد  

 ملاحظات على منهج ابن تيمية: 
يجد قاة من كتب ابن تيمية، فلم اعد مستو قعناوين هذه الضوابط وال أن أغلبر  ومع

ملحظاته عليه ترجع إلى نقطة  وأهم   ،ا من عقد عنوان للملحظة على ابن تيمية الكاتب بد  
ا ونفيه أن يكون معاوية ساعي   ،واحدة وهي دفاع ابن تيمية عن معاوية بعدم نسبته إلى البغي

 .(4)فشديد وتكل   وهذا في نظر الكاتب اضطراب   ،فة لإلى الخ 
د ما  ا تؤكِّ م هو أنه  والتي يزع   ،رضي الله عنه يةر و لمعا ةِ رمر س في سرد الروايات المجِّ طال النفر أو 

 .(5)في نقدهب إليه يذهر 
  : نِ  ع الس  حوارات مع التشي  

 

 (.67: )ص المرجع السابق (1)
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ثين وبين منهج ابن العربي  ة المحدِّ هذا العنوان للمقارنة بين منهجي   ف الكتابِ د مؤلِّ عقر 
ف الكتاب أن ابن العربي في كتابه وقد رأى مؤلِّ  ،ع السنيوتلمذته ممن ينسبهم المؤلف للتشي  

 ،ابين الصحابة لم يكن موضوعي   السياسيةر  حين تناول الخلفاتِ  "العواصم من القواصم"
وكانت ملحظات الشنقيطي على ابن  ،(1)ينفِّ ل وصِ الجمر  حربِ  عند حديثه عن اوخصوص  

 العربي تتلخص في الآتي:
 ة.د  السطوة والشِّ : أولا  
 على المخالفين.ل التحام   ا:ثاني  
 حيحة.الأحاديث الص   ا: ردّ ثالث  
 ف في إثبات الرأي الموافق ورد الرأي المخالف.ف والتعس  ا: التكل  رابع  

 الإطلق في نفي الأدلة التي لم تصله أو لم تستحضرها ذاكرته. :اخامس  
 التهويل والمبالغة. :اسادس  
 .ا: نقل الإجماع في الأمور الخلفية سابع  

 حدة الطبع. :امن  ثا
عة لابن العربي في جراموالتي هي عبارة عن  ،وعن ملحظاته عليه "العواصم"م عن ثم تكل  
 .(2)حكامه على الرجالوأ ،وأحكامه على الوقائع ،لى النصوصأحكامه ع

والمحدثين ومنهج ابن العربي   الفرق بين منهج ابن تيمية  :أهمها ،وختم الكتاب بنتائج
 .(3)ته في قراءة الخلفات السياسية بين الصحابة ومدرس

  نقد الكتاب: 
د المختار  أفكار الدكتور محم   باكورةر  وهي أن الكتاب يعد   ،ة هناك ملحظة عامة ومهم  

 ،ل والكتب كذلك بر  ،منه ة  ه هي مستنسخر المقالات الصادرة عنه بعدر  وجل   ،الشنقيطي
 

 .(207: المرجع السابق )ص (1)
 وما بعدها(.  218: المرجع السابق )ص (2)
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على الكتاب  ت فيه أي إضافة  ا ليسر ف حديث  لمؤلِّ الذي صدر ل "الأزمة الدستورية "ب فكتا
وبعناوين  "،مة الدستورية ز الأ"فة في كتاب من الكتاب هي مصر   بل فصول   ،الذي بين أيدينا

فاق في النقل وأخرى مذكورة بالمعنى مع الاتِّ  ،ثقل الموروث الجاهلي :مثل ،ة أحياناي  نصِّ 
  .يجة والنت

 ،ب ابن تيمية من كت   استقاها  -كما أسلفنا- قواعدر  ةر قد وضع عد   الكتاب فومؤلِّ 
 :منها ،هذا الاستقاء لا يخلو من ملحظات  إلا أن  النبوي ة"، منهاج السنة "كتاب   وخصوصا

التأكيد على عدالة  :من ذلك ،تحكم الباب عى أنها قواعد  التي اد   عدم الالتزام بالقواعد
ف فيها حيث تصر   ،اا سلبي  م  م في القاعدة تحكّ فقد تحك   ،الصحابة وعدم التشكيك في نياتهم

 وترك السرائرر  ،الحكم على الظاهر بل خرق معها قاعدةر  ،واستثنى منها بغير دليل   ،هافي محلِّ 
وغير ساعين  الحقِّ  رون في طلبِ على أنهم مقصِّ  ه نص  وجماعتِ  م عن معاويةر فحين تكل   ،إلى الله

 .(1)لطة والثروةين من أجل السّ فجعلهم مقاتلِ  ،للجتهاد فيه
 ،التي وقعت بين الصحابة  تلك الحربِ  رضي الله عنه تبعاتِ  معاويةر  ل الكاتب  وقد ح  

ولم يلتزم قواعد  ،الخلفة  ه هدم أركانر وأن   ، من خيار المسلمين فيهاا سبعين ألف   عى موتر واد  
 .(2)الملك تى ببدعةِ أو  ،الشرع

منهج أهل الحديث في تنقيح  عي التزامر من أين للكاتب الذي يد   :لر نتساءر ولنا أن 
ه على أم أنّ  ،ق من السندِ وكيف تحق   ؟!-سبعون ألفا من الخيار -المهول  وايات هذا العدد  الرّ 

 !؟السبعين فقطد ب في التهويل بعدر رر العر  عادةِ 
حل  -في قراءة الأحداثِ  والزمانيّ  لأهمية السياق التاريخيّ  يعوهو المد  - كما أن الكاتبر 

بدليل  ؛ بها معاوية  يتستر   شبهة   در قتلة عثمان كان مجر   دمر  ن  إ :وقال ،شديدة على معاوية حلة  
 جديد.ن مِ  ب بدم قتلة عثمان  لم يطالِ  إليه الأمر   أنه حين آلر 

بن علي رضي  ل من الحسنلح وتناز  إلى معاوية بص  الأمر آل  أن   ي الكاتب العبقري  ونسِ 
ن مِ  ل عثمانر مقت  وقد جاء بعدر  ،ة التي تقتضي التنازلر ه الخاص  لح أحكام  وللص   ،الله عنهما

 

 .(185: )ص المرجع السابق (1)
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 منطق   وأي   ؟!عوا إلى نقطة الصفروهم يريدون الصلح أن يرجِ لهم فكيف  ي ذهِل،كات ما المهلِ 
 !؟ذلكيقول  سياسيّ  

بذلك على وصف البغي  ليستدل   ،لهوبين قاتِ  بين عمار   كما استغرب الكاتب التسويةر 
ن مِ  ر صاحبه عليهلتأويل الذي يؤجر هم من نوع اتأويل   أن يكونر  وأنه لا يحق   ،لبعض الصحابة 
وقد وصفهما النبي صلى الله  ،ين الصلح كانتا عظيمتر طائفتير  ن  إفي حين  ،بوجهة نظر الكاتِ 

 ،م والأفضله كانت هي الأسلر ن بنودر على أ مما يدل   ؛ا الصلحوأشاد بهذ ،عليه وسلم بذلك
  تنازلر بل هي تعنِي  ،له نة  وليست متضمِّ  ،فوق العدلِ  وهو مرتبة   ،راد منه الإحسانلح ي  والص  

 ؛ا متكافئ   التنازل   رة أن يكونر وليس بالضرو  ، يصلن معه إلى ما يريدونأحد الطرفين تنازلا  
الله  ، ولعلم د   هذا سي ِ ابنِ  إنم » ولذا أشاد النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الحسن فقال:

"فكان كما قال  قال ابن كثير رحه الله:، (1)«ين من المسلمينين عظيمت  به بين فئت   يصلح  
ر  لِ النعِرراقِ، ب رعندر الحروب الطويلر صلى الله عليه وسلم، أصلح الله تعالى بهِِ برينن لِ الش امِ ورأرهن ة أرهن

 .(2)والواقعات المهولة"
ع فيه وبين ما وقر  من الاقتتالِ  ع فيه الصحابة  بين ما وقر  التسويةر  إن :أن يقال والحق  

ثبت "وقد  ه شيخ الإسلم على ذلك فقال:وقد نب   ،ة والبغي هو الظلم  من تكفير الأم   الخوارج  
د،  هذا سي ِ ابنِ  إنم »أنه قال في الحسن:  في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم

وأثنى عليه بإصلح  فقد مدح الحسنر  ،المسلمين« تين من  يم  تين عظِ ئ  فِ  بين   ح الله بهِ صلِ وسي  
ترك القتال كان   أن  وأصحاب معاوية، وهذا يبينِّ  الله به بين الطائفتين: أصحاب عليّ  

 ر به، وحض  قد ثبت عنه أنه أمر  وقتال الخوارج ا.ا ولا مستحب  أحسن، وأنه لم يكن القتال واجب  
ى فمن سو   !وبين ما مدح تاركه وأثنى عليه؟ عليه بين ما أمر به وحض   ىعليه، فكيف يسو  

يمي وأمثاله من التم بين قتال الصحابة الذين اقتتلوا بالجمل وصفين، وبين قتال ذي الخويصرة
لم المبين. ولزم والظّ  أهل الجهلِ  كان قولهم من جنس أقوالِ   والحرورية المعتدين الخوارج المارقين

قون المتقاتلين رون أو يفسِّ من جنس الرافضة والمعتزلة الذين يكفِّ  صاحب هذا القول أن يصيرر 
ف والأئمة في  لر ين، كما يقال مثل ذلك في الخوارج المارقين؛ فقد اختلف الس  فِّ بالجمل وصِ 

 

 .(244البخاري )أخرجه  (1)
 .(362 /2تفسير ابن كثير ) (2)



ل وصفين، فاقهم على الثناء على الصحابة المقتتلين بالجمكفرهم على قولين مشهورين، مع اتِّ 
 .(1)"!فكيف نشبه هذا بهذا؟ ،والإمساك عما شجر بينهم 

 التهويل ميزة في الكتاب ظاهرة: 
 فالذي يقرأ الكتاب يجد   ،التهويل -وهي ظاهرة فيه-عت الكتاب من الأخطاء التي طب

لم  وهذا ما ،العصمة أهل السنة في عدالة الصحابة إلى حدِّ  غلو   :منها ،ة قضايا لعد  تهويل  
 ،ا من الصحابة من أهل السنة أحد    أحد  ه لم يؤثمِّ كما أن    ،ولا اقترب منه ،منهم حد  أل به يق  

وهذه المبالغة لها  ،في الاعتذار عنهم وكل ما في الأمر هو المبالغة   ،اهم جميع  بل اعتقدوا فضلر 
من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:  ،هلا يغفلر ن كان على الكاتب أ  شرعيّ  أصل  

 .(2)«معثراتِ  أقيلوا ذوي الهيئاتِ »
 فيزل   ،عرفون بالشرِّ عثراتهم: الذين ليسوا ي  قال الشافعي: "ذوو الهيئات الذين تقال 

 .(3)ر له"غفر في   ةر هم الزل  أحد  
ب ةِ الْم سْلِمِ، و ذِي » وقال عليه الصلة والسلم: لِ اللَّمِ إِكْر ام  ذِي الشمي ْ إِنم مِنْ إِجْلا 

 .(4)«غ يِْْ الْغ الي فِيهِ و لَ  الْْ افي ع نْه   لْط انِ، و ح امِلِ الْق رْآنِ الس  
لوا على المحامل الحسنة مر وأن يح   ،هء  و س   سن الظن بهم لاهم يناسبه ح  ظيم  هؤلاء وتع فتوقير  

أن  ل إليهي  قارئ الكتاب يخ   ن  ثم إ .الخياط من سمِّ  ذهب بهم إلى مخارج هي أضيق  لا أن ي  
ب للسنة كما هو عند سِ تر ا لكل من ا عام  صار منهج   للصحابة الذي وصل إلى الغلوِّ  عر التشي  

 .(5)الشيعة 
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وهو تهمة  ،الطبي ا يشهد لما يقول ضد  ل موقف  فقد سج   ، من الكاتب وهذا تهويل  
 ،درونهونه ويقِّ ل  ة فضلء الحنابلة يج  عام   ن  إفي حين  ،وهم بعض الحنابلة  ،مجهول ضد   لة  سج  م

ه لا يخرج عن لكن   ،شخص  فقد يقع فيه أيّ  ،هوما حل فيه الكاتب على ابن العربي لا يخص  
لم  تسليم   ن فضل الصحابة والاعتذار عنهم هو محل  العربي مِ  ره ابن  فما يقرِّ  ،ياق العامّ السِّ 

وقد فصل ابن تيمية  ،الأئمة  قع من كبارير ا ه أيض  في  ونر  والغفلة عن الحديثِ  ،يخالفه فيه أحد  
وما تخصيص ، (1)"رفع الملم عن الأئمة الأعلم"ذر عن جميع الأئمة في كتابه ع  هذا ال

ب ابن ة يراد منها تعق  ه لها إلا شهوة سياسي  ؤ  بن العربي بهذه الملحظات وانتقاالكاتب لا 
ف في المؤلِّ غ وقد بالر  ،هوذلك ممكن دون تخصيصه بشيء لا يخص   ،بهتعق   العربي وتسويغ محلِّ 

 ،ة أو غيرهاسواء كانت فقهي   ،ع كل عثرة علمية لهة تتب  العربي ومحاولر  ابنِ  أخط تضخيمِ 
وإذا كان ابن العربي قد  ،ه في المرتبة العلمية وفي الزمنوالاحتجاج على ابن العربي بمن هم دونر 

على معاوية  فهل نقبل من الكاتب التهويلر  ،ل على أبي حنيفة ولم يقبل ذلك منههو  
 ؟!اوكيف نقيمه علمي   ؟!وجماعته

 ولا يصحّ  ،موضوعية ة علمية  إلا عب آلي   ة لا تتمّ إن محاكمة العلماء من الصحابة والأئم  
ذلك مغالطة للقارئ وعدم أمانة  لأن   ؛ع العثرات ومحاولة تضخيم الأخطاء ها الانتقاء وتتبّ في

 من الكاتب. 
  الإيهام: 

ديث في الح هل أ فقد رفع شعارر  ،مارسها في كتابه الكاتب التي هو أحد الملحظات على
وكان يأتي ببعض  ،بين الصحابة  وتناول الخلفات السياسيةر  ،التدقيق والتنقيب في الروايات

هل يوهم القارئ أن أل ؛صويب علي رضي الله عنهعباراتهم المجتزأة الموهمة لما يذهب إليه من ت
فتنة عند   وإنما كان القتال قتال" ية:فقد أورد قول ابن تيم، (2)مون معاويةر نوا يجرِّ الحديث كا

 .(3)والبغي"ل دثير منهم هو من باب قتال أهل العن العلماء، وعند ككثير م
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كلم ابن    ن  إفي حين  ،للتأثيم ملزم   ليوهم القارئ أن البغير  ؛ف عند هذه العبارة وقد توق  
من  ن العلماء، وعند كثير منهم هوفتنة عند كثير م وإنما كان القتال قتال" تيمية هو كالآتي:

لا على قاعدة  ،الإمام لطاعة غيرِ  سائغ   القتال بتأويل  والبغي، وهو  لدباب قتال أهل الع
 .(1)دينية"

الذي يشيد به  لأن ابن تيميةر  ؛من أساسها المؤلِّفه ينقض فكرة الكلم وسياق   وأصل  
ط من بل ويغلِّ  ، طيّ ير الشنقيشهده المسلمون كما يصوِّ  قتال   ليس أعظمر  هذا القتالر  يرى أن  

كنزاع الرافضة والخوارج   تنازع فيه الناس من أمر الإمامة  "فالأمر الذي قال ذلك حيث يقول:
المعتزلة وغيرهم، ولم يقاتل عليه أحد من الصحابة أصل، ولا قال أحد منهم: إن الإمام 

إن  :المنصوص عليه هو علي، ولا قال: إن الثلثة كانت إمامتهم باطلة، ولا قال أحد منهم
 أهل القبلة كان بين ل  عي أن أول سيف س  فدعوى المد   ا وكل من والاهما كافر.عثمان وعلي  

ا الكذب، يعرف كذبه   دعوى كاذبة ظاهرة   ا الناس مسلولا على قواعد الإمامة التي تنازع فيه
 .(2)ل، مع العلم بما وقع"بأدنى تأم  

مفهوم الديمقراطية  والغلو في ،طرية إلى الدولة الق   النزعة   هبِ حِ ات بصوالكتاب قد حادر 
وهذا الغلو   ،ليتماشى مع النظام العالمي تطويع التراث الإسلميِّ  ن يحاولر إلى أ ،والشورى

ونحن في  ،ل إليهاه على كثير من أفكار الكاتب ونتائجه التي يحاول التوصّ كانت له انعكاسات  
 "،الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلمية "نا لكتابه يل إلى نقدِ نح   بعض أفكار الكتابِ  نقدِ 

 .(3)فليراجع ،شناه هناكلف الصحابة والموقف منهم قد ناقا عن خفما كان خارج  
ت النقدية للكتاب في  على بعض الجوانب التي لم تتناولها القراءا كما اقتصرنا في الردِّ 

به  والكتاب على حسن أسلوب صاحبه واجتهاده عليه أضر   ،الأخرى ضوعاتبعض المو 
طرية ة الق  لفكرة الدول والحماس   ،بكل جديد اء  والاحتف ،بالتحليل والفرح   ،في الأحكام التعميم  

ل الترجيحات الفقهية معينة مما جعله يحلِّ  وما تمليه مناهج الغرب من قراءة للآراء بطريقة  
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وما تمليه  ،ة أولاينطلقون من المعطيات الفقهي   فقد كان الصحابة والفقهاء   ،اتحليل سياسي  
فتأتي آراؤهم وإن تناقضت في ثوب  ، للجتهادون الواقع محل  ويجعل ،االنصوص الشرعية ثاني  

ب في المنهجية العلمية في التعامل مع القضايا، وذلك للتفاق في المعطيات والتقار   ؛المتقاربة 
وإنما هذا ما أملته  ،سياسيّ   فتنازل الصحابة عن الدماء التي هدرت بالتأويل لم يكن لغرض  

س تسيي هو دليل   ى أن هذا التنازلر الكاتب يرر  ن  إفي حين  ،زه الواقعالشرعية وعز   النصوص  
وهذا الرأي حتى أصحاب النازلة،  ولا فهمه ،قينحد من المحقِّ وهو رأي لم يسبقه إليه أ ،القتال

في  وقد قال الله ،الشنقيطيال إليه لا يحتاج إلى العدول إلى المنهج الذي م ،ا فقهي   معروف  
ب  النم قنسِطِين{  أهل البغي: لِ ورأرقنسِط وا إِن  اللَّ ر يحِ  ا بِالنعردن ن ره مر }فرإِن فراءتن فرأرصنلِح وا ب ري ن

 . [9 ]الحجرات:
ولا   بما جرى بينهم من دم   ايطالبو لا ن قال القرطبي رحه الله: "ومن العدل في صلحهم أ

ء في البغي. وهذا أصل لهم عن الصلح واستشرا وفي طلبهم تنفير   ،مال، فإنه تلف على تأويل
يف منهم وقد قال لسان الأمة: إن حكمة الله تعالى في حرب الصحابة التعر  ،في المصلحة 

إذ كان أحكام قتال أهل الشرك قد عرفت على لسان الرسول  ؛لأحكام قتال أهل التأويل
 .(1)ه وسلم وفعله"صلى الله علي

في خلفهم السياسي والفقه فإن  ر الحقيقي  فمن لم يحاكمهم إلى هذا النهج الذي هو المؤثِّ 
فغيرهم  ،ودليل يمكن الجواب عليه بالقلب طعن   غر ه مسوِّ استحضاره لبشريتهم لا يعدو كونر 

ته وفي مخرجات رأيه أولى والتشكيك في ني   ،وصف شنيع يصفهم به ممن انتقدهم أولى بكلِّ 
 .من التشكيك فيهم

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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